
خمس روايات تونسية غيرت منحى الأدب
التونسي

, مايو  | كتبه مختار الشيباني

كــثر الأجنــاس القصصــية جذبًــا للقــراء وأحــد أجمــل أنــواع الأدب النــثري؛ تعتــبر الروايــة في الأدب أحــد أ
فهـي الـتي تمثـل النـوع الأحـدث بين أنـواع القصـة، والأكـثر تطـورًا وتغيـيرًا في الشكـل والمضمـون بحكـم
حداثته، فهي سرد نثري طويل يصف شخصيات خيالية وأحداثًا على شكل قصة متسلسلة، كما أنها
كبر الأجناس القصصية من حيث الحجم وتعدد الشخصيات وتنوع الأحداث، وقد ظهرت في أوروبا أ
بوصـفها جنسًـا أدبيًـا مـؤثرًا في القـرن الثـامن عـشر، والروايـة حكايـة تعتمـد السرد بمـا فيـه مـن وصـف

وحوار وصراع بين الشخصيات وما ينطوي عليه ذلك من تأزم وجدل وتغذيه الأحداث.

وعـرف العـالم العـربي أولى المحـاولات الروائيـة في أوائـل القـرن العشريـن عـبر محـاولات بسـيطة عـالجت
موضوعات تاريخية واجتماعية وعاطفية، بأسلوب تقريري مباشر توخّت تسلية القارئ وتعليمه ثم
تبعــت ذلــك محــاولات فنيــة جــادة في كتابــة الروايــة، وقــد ظهــرت الروايــة في تــونس قبــل نظيراتهــا في
المغــرب العــربي، فقــد ســبقت تــونس جارتيهــا الجــزائر والمغــرب بخمــس روايــات أصــدرتها في الفــترة مــن
 حتى ، وقد سبق هذه الروايات الرائدة أعمال أخرى على طريق الرواية التونسية مثل
“الهيفاء وسراج الليل” تأليف صالح السويسي  سنة ، و”الساحرة التونسية” للصادق الرزوقي

. سنة

وكانت أول رواية بالمعنى الحقيقي صدرت في تونس لعلي الدوعاجي كان عنوانها “جولة حول حانات
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البحر المتوسط”، وصدرت في عام ، وقد شارك الدوعاجي الكتابة الروائية في تلك الفترة كتاب
يــن العابــدين الســنوسي مؤلــف الروايــة التاريخيــة “قنــاة الجمــر”، وقــد كــان لمحمــود آخــرون منهــم ز
، وحتى  المسعدي دور كبير في تطور الرواية التونسية، إذ أصدر عدة أعمال في الفترة من
اسـتفاد خلالهـا مـن أسـاليب تراثيـة قديمـة مثـل السـيرة والمقاومـة، ومـن أشهـر أعمـاله “السـد” الـتي
كــثر  روايــات يــر تقــديم أ صــدرت بمقدمــة لعميــد الأدب العــربي طــه حسين، وســنحاول في هــذا التقر

تونسية دخلت التاريخ ونجحت في تغيير مسار الرواية والأدب في تونس.

يرة قال” – لمحمود المسعدي “حدث أبو هر

وهــي روايــة تترجــم الأفكــار الفلســفية الوجوديــة للكــاتب التــونسي محمــود المســعدي، وتنــاقش رحلــة
شخصية تقليدية نحو الخروج من المألوف، وقد نشرت سنة  عن الدار التونسية للنشر، وقد
يــرة معتمــدًا علــى لغــة مكثفــة بــث فيهــا الكــاتب أفكــاره الفلســفية الوجوديــة مــن خلال البطــل أبــو هر
وقديمة، واعتبرها الناقد توفيق بكار أهم مغامرة روائية في القرن العشرين، ونسبها بعض النقّـاد إلى
الأقصوصة تارة وإلى الحديث الأدبي تارة أخرى، وتؤكد العديد من المصادر أن هذه الرواية قد ألفت في

ثلاثينات القرن الماضي إلا أنها صدرت كاملة بعد ذلك بأربعين سنة.

يتبــادل الــرواة والشخصــيات الأدوار فيمــا بينهــم في الروايــة، فتقــوم بالأفعــال السرديــة مــرة، وتقــوم
بروايتها مرة أخرى، وهذه المناوبة تنقل السرد من مستوى إلى آخر، فما إن ترتسم ملامح الشخصية
 يستعرض أفعال الشخصيات

ٍ
في عالم السرد بصورة فاعل يتولى إنجاز الأحداث، حتى تظهر بدور راو

ــد محمــود ــى ي ــة قــد أســلمت عل الأخــرى، وقــد قــال الأديــب المصري الكــبير طــه حسين إن الوجودي
المسعدي في هذه الرواية التي لا يدري إن كان فهمها أم لم يفهمها.



يف “الدقلة في عراجينها” – للبشير خر

“الدڤلة في عراجينها” كتبها البشير خريف عام ، تعتبر من أطول الروايات التونسية من حيث
عــدد الصــفحات، عنوانهــا ذو دلالــة عميقــة في الخطــاب الــواقعي الوصــفي، جــاءت صــيغته في شكــل
جملة اسمية تقريرية لا تحتمل الالتباس، وتتحدث الرواية عن حكاية أسرة (سالم بن عبد العالي) التي
يصفها الكاتب بأنها أسرة عريقة محافظة يخضع أفرادها في ممارستهم للسلطة العائلية إلى تراتبيّة
يــد (في أقصى الجنــوب يــف في هــذه الروايــة بكــل تفاصــيل بلاد الجر يــة، ويحتفــي البشــير خر عشائر
التونسي) ويعكس صورة التعاسة والنفاق في هذه المنطقة ومع ذلك يحببك فيها على علاتها ويط
مســألة ملكيــة الأرض كمصــدر للمأســاة الاجتماعيــة والنزاعــات الأسريــة وخصــص قســم مــن الروايــة

للحديث عن النضال العمالي التونسي في عهد الاستعمار الفرنسي.

قســم الكــاتب روايتــه إلى  أجــزاء يتبعهــا بطــابع تســجيلي انتقــادي، بمعــنى أن عديــدًا مــن الشرائــح
الاجتماعية تتعرض لاستغلال الإقطاع ومن هنا جاءت الرؤية الاجتماعية لدى الكاتب رهينة مفهوم
الإطار الفكري المت على الانتساب الحزبي والإيديولوجي الماركسي كمعين اشتهر ذلك الوقت، لحل
المعضلات وتجــاوز الأزمــات وتذليــل العراقيــل والمعوقــات، كمــا امتزج بخليــط مــن المــؤثرات الأجنبيــة

وتتجلى لنا ملامح هذه الرؤية معًا كلما أوغلنا في عالمها الفسيح خطوة خطوة.

“التوت المر” – لمحمد العروسي المطوي

“التوت المر” هي رواية اجتماعية من النوع الواقعي ذات طابع اجتماعي للأديب التونسي المعاصر محمد
العروسي المطوي صدرت عام  في  صفحة وتروي صراع ثلّة من الشباب الوطني ضد ما
كرســه المســتعمر مــن آفــة تعــاطي التكــروري (وهــو نــوع المخــدرات كــان منتــشرًا في تــونس في الســابق)



والمتاجرة به، وقد لاقت الرواية نجاحًا كبيرًا، حيث تم اختيارها ضمن أفضل مائة عربية، كما تمت
. ترجمتها إلى لغات أخرى من بينها الإسبانية في سنة

ــاة مــن الفقــر والبــؤس والشقــاء مــن أجــل ــا الاجتماعيــة كالمعان وتتنــاول القصــة العديــد مــن القضاي
الحصول على لقمة العيش وتمثل عائلة الشيخ مفتاح نموذجًا لذلك في القصة، فهي عائلة شردتها
الحرب فعانت الويلات بحثًا عن الأمن والاستقرار، فيما تمثل  عائشة وهي إحدى الشخصيات  في
الرواية نموذجًا بشريًا مجسمًا للبؤس الإنساني لمعاناتها الشلل بسبب غياب المال، ومعاناتها اليتم

بسبب موت الأم ومحاولة الهروب من الواقع البائس.

“سهرت منه الليالي” – لعلي الدوعاجي

وهي مجموعة قصصية من أشهر ما كتبه الأديب التونسي علي الدوعاجي، وقد جاء عنوانها من
عنــوان محمد عبــد الوهــاب وقــد جمعهــا عــز الــدين المــدني مــن الجرائــد والمجلات القديمــة وأصــدرها عــام
 مـع مقدمـة إضافيـة، وتتميز عـن غيرهـا مـن القصـص بالنقـد البنـاء الـذي يـبرز مـن خلال نقـل
الواقـع المعيـشي، وقـد تـم اقتبـاس عملين فنيين عـن هـذه القصـة وهمـا شريـط سـينمائي بعنـوان “في

. بلاد الطررني” ومسرحية بعنوان “سهرت”، وعدد صفحات الرواية

وتحكي قصة سهرت منه الليالي التي أخذ منها عنوان الرواية، عن حياة امرأة تعاني الأمية تزوجت
 يتعـاطى السـكر والعربـدة، حيـث تعـاني هـذه الزوجـة مـن لسـان زوجهـا السـليط

ٍ
رغمًـا عنهـا مـن رجـل

أيضًــا، فهــو يتفــوه بكــل كلمــات البشاعــة والألفــاظ السوقيــة البذيئــة، وينعتهــا بأفظــع الصــفات، لهــا
يارتها، لتفضي إليها ما يزعجها، وتبكي بين يديها، فتشكو لها حالها ولأولادها، فكانت خالتها تقوم بز
 تشعر تجاهه بكل أصناف الكره، وهو بالوقت نفسه يكره حتى أبنائه، إضافة

ٍ
ومعيشتها مع رجل

لزوجته، ويعيشون معه أسوأ حياة، ناهيك عن الفقر المدقع الذين يرزحون تحت ظلّه  في جو من



الكآبة والسواد القاتم الذي يخيم على حياة هذه الأسرة.

وتصور هذه المرأة  كمثال للمرأة الشرقية التي رغم معانتها إلا أنها تسهر على راحة زوجها، غير مبالية
بنفسها، وقد جسدت هذه المجموعة القصصية الواقع التونسي المعيش بصوره الحيّة، بأسلوب م
وواعظ، وفيه من العمق والإبداع الشيء الكثير، حيث الانتقاد للحياة التقليدية التي يعيشها المجتمع،

في ظل قلة الوعي وربما الأمية، التي كانت نتيجة لاستعمار البلاد لفترات طويلة.

“ليلة السنوات العشر” – لمحمد صالح الجابري

ليلة السنوات العشر وهي رواية تونسية ألفها الكاتب التونسي محمد صالح الجابري سنة  تم
اختيارهــا بين أفضــل مئــة روايــة عربيــة وتحــوي  صــفحة، وقــد تــم تحويلهــا إلى فيلــم ســينمائي

وتحكي الرواية عن قصة كفاح الشعب التونسي أيام الاستعمار الفرنسي. 

وتتحـدث الروايـة عـن ثلاثـة زملاء قـدامى منـذ أيـام الدراسـة، هـم لميـاء، ونجيـب، ومـروان، يلتقـون مـن
جديد بعد عشر سنوات، حيث يعيش الوطن فى حالة اجتماعية متردية، على حافة الانفجار، وينطلق
كــل منهــم في الحــديث عمــا حــدث لــه طــوال الســنوات العــشر الأخــيرة، منهــم مــن عمــل بالســياسة،

ومنهم من لاقى المصاعب العديد، ومنهم من وقف محايدًا إزاء ما يحدث في تلك الفترة.

وتعتبر الرواية معاصرة لأحداث جانفي  في تونس وما فيها من تناقض بين الحكومة والمنظمة
النقابية وما فيها من أزمات متولدة وبداية لتشكل نوع من الفكر التقدّمي في تونس أو بداية ظهور



فكــر لا يــرى في رمــوز الاســتقلال حقيقــة كاملــة ولا يرغــب في طــاعتهم، وتمثــل تبلــورًا لفكــر الرفــض
السياسي والتمرد على الروابط الاجتماعية السائدة.
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